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 ملخص: 
تبع ؛ وذلك من خلال تلقراءات"ال ل  ع  افي في يتناول هذا البحث دراسة منهج ابن القراّب في الاحتجاج للقراءات في كتابه "الش  

بن لاهميته، ثم ترجمة وضوع وألتعريف بالمالبحث بمقدّمة ل وابتدأالقراءات،  تعليل فيعلى منهجه توجيهاته في هذا الكتاب؛ للوقوف 
 في الاحتجاج للقراءات. دراسة منهجهالقراّب، ثم 

  :للقراءات ابن القراّب في الاحتجاج اعتمدهاالتي  عاييرالم أبرز وأكّد هذا البحث على أنّ 
ثانيا: و  ،المصحف طمن خلال بيان موافقة القراءة لخ، و الآيةسياق و : من خلال بيان الملاءمة بين القراءة قرآن الكريمالأولا: 

 كلام العرب.من   لها إيراد شواهدقراءة، و لل معنً  إيراد : من خلالللغةا
 .القراّء ؛توجيه ؛الاحتجاج؛ القراءات ؛ابن القراّب :تاحيةفالمكلمات ال

Abstract:  
This research examines the methodology of Ibn al-Qarrab in providing evidence for the readings in 

his book "Al-Shafi Fi Elal al-Qira'at", by tracing his directives in this book, in order to understand 

his approach to justifying the readings. The research begins with an introduction to define the 

subject and its importance, followed by a biography of Ibn al-Qarrab, and then and then a study of 

his methodology in providing evidence for the readings. 

This research emphasized that the most prominent criteria adopted by Ibn al-Qarrab in providing 

evidence for the readings: 

Firstly: The Quran: by explaining the compatibility between the reading and the context of the 

verse, and by demonstrating the alignment of the reading with the script of the Quran.  

Secondly: Language: by providing the meaning of the reading, and providing evidence for it from 

the Arabic language. 

Keywords: Ibn Al-Karrab; Providing evidence; Readings; Explanation; Reciters. 
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   مقدمة: .1
 آله وأصحابه أجمعين.الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى 

أبي ويه وابن خال  ؛ كابن ختصاصأهل الا مالع ل ذااعتن بهالخادمة لعلم القراءات القرآنية، و  من أبرز العلوم التوجيه فإن علمأما بعد: 
ءات لقرالاحتجاج لم باى عنايتهله مد هؤلاء الأئمة يتبين ؤلفات، والمتأمل في موغيرهم القيسي وأبي الفضل الحريري ومكّي مريم

ن م ،اعيل ابن القراّبإسم مامالإ :ذة، وممن كان له فضل أيضا في هذا الفن، وحظي بمكانة علمية مثل هؤلاء الجهابوإيضاح عللها
 .لهاوعل ءاتوجوه القرا تبيين؛ حيث اعتمد على أصول متنوعة في "الشافي في علل القراءات" :خلال كتابه

 تجاج للقراءات؟ في الاح ند عليهاالأسس التي است يما همن هو ابن القراّب؟ و تية: وبناء على هذا، يمكن طرح الإشكالية الآ
الشافي »ب سم المصحف في كتاواترة بر ة المتعنوان: "الاحتجاج للقراءات الفرْشيّ ب ،وقد كتب أحد الباحثين بحثا له صلة بهذا الموضوع

الكريم بن  مد بن عبدمحعداد: إمن - ا البحثوهذ -جمعا ودراسة-لابن القراّب )سورة البقرة وآل عمران(  «في علل القراءات
ة )العدد: بالمدينة النبوي لإسلاميةا امعةلجا الصادرة عنعبارة عن مقال منشور في مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية  -ب  يْغام

 ه(.1443، السنة: 198
ثي افة العلمية في بحمثل الإضف، وتتواقتصر الباحث في هذه الدراسة على معيار واحد من معايير الاحتجاج؛ ألا وهو: رسم المصح

تبع هو والمنهج الم، راءاتتجاج للقفي الاح التطرق لبقية المعايير الأخرى التي اعتمدها ابن القراّبفي على ما جاء في هذه الدراسة 
كتاب   ت فين القراب للقراءاجيهات ابتو  ر منقراءة ما تيسّ  ، والمنهج الاستقرائي التحليلي فيبابن القراّبالتعريف المنهج الوصفي في 

ثم  ر،كريم تحت كل معيالقرآن الالة من ؛ للوقوف على الأسس والمعايير التي اعتمدها في الاحتجاج للقراءات، ثم جمع أمث"الشافي"
 .والشرح لتحليلباتوضيحها تصنيفها و 

 وخطة هذا البحث مرتبّة على النحو الآتي:
 مقدمة: للتعريف بالموضوع. .1
 ترجمة إسماعيل ابن القراّب. .2
 أسس ابن القراّب في الاحتجاج للقراءات. .3
 خاتمة: فيها أهم النتائج مع بعض التوصيات. .4
 قائمة المصادر. .5

                                                     نسأل الله عز وجل الإخلاص في القول والعمل، فهو الموفق والهادي إلى سواء السبيل.     
  ترجمة ابن القرّاب .2

ية؛ كاسمه ضمنة حياته الشخصل م  متا الع  عن هذ موجزة نبذة عنصرسيأتي في هذا اللم تتوسع كتب التراجم في التعريف بابن القراّب، و 
 ونسبه ومولده، وحياته العلمية؛ كشيوخه وتلاميذه ومؤلفاته ومكانته.
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  :اسمه ونسبه ومولده .1.2
راة إحدى بلاد نسبة إلى بلدة ه  - يو  ر  ي الْه  س  خْ ر  أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن عبد الرحمن الس   بنأبو محمد إسماعيل هو 

  .2ه330، أحد الأئمة الأعلام، وُل د بعد سنة «ابرّ الق  ابن »المعروف ب     -1خراسان
 ومؤلفاته: 3شيوخه وتلاميذه .2.2

 على جماعة من الشيوخ الفضلاء، نذكر منهم: -ه العلميةأثناء رحلات-ابن القراّب قرأ 
  ه، أخذ القراءة عن 265القراء، ولد سنة أبو بكر محمد بن الحسن بن يعقوب بن م قسم البغدادي العطار، أحد الأئمة

 عالمااد والعباس بن الفضل الرازي، وممن روى القراءة عنه: ابنه أحمد وأبو بكر بن مهران، وكان ابن مقسم إدريس بن عبد الكريم الحدّ 
 .4ه354في اليوم الثامن من شهر ربيع الثاني سنة  -رحمه الله-بالقراءات مشهورها وغريبها وشاذها، توفي 

 ه، روى عن الحسن 277، شيخ الإسلام، وُلد سنة أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العباس الجرجاني الإسماعيلي
خْتياني وأبي يعلى الموصلي وغيرهم، ومن أشهر من حدّث عنه: أبو عبد الله الحاكم، وكان  بن ع ل و يه القطاّن وع مران بن موسى السّ 

 .5ه371سنة  -رحمه الله-أبو بكر الإسماعيلي شيخ المحدثين، توفي 
 ليم قرأ عليه جماعة من التلاميذ، نذكر منهم:وبعد تصدُّر ابن القراّب التع

  ُلد يوم الاثنين في اليوم أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن حم ْدُو يه بن نعُيم الض بّّ  النيسابوري، أحد أئمة الحديث، و
ه، روى عن أبيه ومحمد بن صالح بن هانئ ومحمد بن عبد الله الص فّار وغيرهم، 321الثالث من شهر ربيع الأول بنيسابور سنة 

 .6ه405سنة  -رحمه الله-وممن روى عنه: الدارقطني وأبو بكر البيهقي، وكان الحاكم إمام أهل الحديث في زمانه، توفي 
 روى عنه، 396، وُلد سنة شيخ الإسلام، وير  الأنصاري اله   ت  بن منصور بن م  ال عبد الله بن محمد بن علي أبو إسماعي 

 روىأبي منصور محمد بن محمد الأزدي وأبي الفضل محمد بن أحمد الجارودي وأبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي وغيرهم، وممن 
وكان أبو إسماعيل الأنصاري عالما بالحديث  عنه: أبو نصر المؤتمن بن أحمد بن علي الساجي وعبد الصبور بن عبد السلام الهروي،

 .4817 سنة -رحمه الله- توفي والعربية والتواريخ والأنساب،

                                           
 .403، ص13م(، ج1962ه/ 1382مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد، الهند، الطبعة الأولى، )ينظر: عبد الكريم السمعاني، الأنساب،  1
وصلاح الدين الصفدي، الوافي بالوفيات، دار ؛ 379، ص71م(، ج1985ه/ 1405سير أعلام النبلاء، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة، )ينظر: شمس الدين الذهبّ،  2

 .40، ص9م(، ج2000ه/ 1420إحياء التراث، بيروت، )
تاج الدين السبكي، طبقات الشافعية ؛ و 379، ص17؛ وشمس الدين الذهبّ، سير أعلام النبلاء، ج401، 400، ص12جينظر: عبد الكريم السمعاني، الأنساب،  3

 .267ص ،4ه، ج1413والنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، الكبرى، هجر للطباعة 
وابن الجزري، غاية ؛ 175، 173م(، ص1997ه/ 1417ينظر: شمس الدين الذهبّ، معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، ) 4

 .125 -123، ص2ه، ج1351النهاية في طبقات القراء، مكتبة ابن تيمية، 
 .296، 293، 292، ص16ينظر: شمس الدين الذهبّ، سير أعلام النبلاء، ج 5
؛ وشمس الدين 243، 238، 237، ص3م(، ج1996ه/ 1417الطبعة الثانية، )لبنان،  -ينظر: ابن عبد الهادي، طبقات علماء الحديث، مؤسسة الرسالة، بيروت 6

 .166 -162، ص17الذهبّ، سير أعلام النبلاء، ج
 .515، 513، 505، 504، 503، ص18جينظر: شمس الدين الذهبّ، سير أعلام النبلاء،  7
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 :1صنفاتهلم يقتصر ابن القراّب على الإقراء والتعليم فقط؛ بل اشتغل أيضا بالتأليف، ومن أبرز مو 
  عدع بطب  التي لم تُ  المحققة خطوطةمن المؤلفات الم هو مجال الدراسة، وهو : وهذا الكتابالشافي في علل القراءاتكتاب ،

ة النبوية، لإسلامية بالمدينلجامعة ا، اميةوالدراسات الإسلا حقق هذا الكتاب ثلاثة باحثين )قسم القراءات، كلية القرآن الكريم وقد
ل الكتاب ل )من أو زء الأو ؛ حيث حقق إبراهيم بن محمد السلطان الجوكل باحث حقق جزءا في رسالة دكتوراه، ه(1436 سنة

من سورة البقرة إلى آخر  143الآية رقم  من سورة البقرة(، وحقق سلطان بن أحمد الهديان الجزء الثاني )من 140إلى آخر الآية رقم 
 ب(.الكتا  الجزء الأخير )من أول سورة الرعد إلى آخرسورة يوسف(، وحقق أحمد بن عبد الله الزهراني

  لمفقودة التي لمؤلفات ااكتب من : وهذه الالجمع بين الصحيحين، وكتاب درجات التائبين، وكتاب مناقب الشافعيكتاب
 لم تصلنا.

 مكانته العلمية ووفاته: .3.2
ه(: "وكان من أهل العلم 562السمعاني )ت  قال عنه فقدح ظ ي ابن القراّب بمكانة علمية عالية ش ه د له بها بعض الأئمة، 

)ت  وقال عنه ابن الجزري، 3دوة في الزهد": "كان إماما في عدّة علوم ... وكان قُ ه(748)ت الذهبّ ، وقال عنه2والقرآن"
 .4"مقرئ إمام في القراءات والفقه والأدب: "ه(833

 .5ه414في شهر شعبان سنة  -رحمه الله-توفي ابن القراّب 
 تأسس ابن القرّاب في الاحتجاج للقراءا .3

ريم تجاج: القرآن الكفي الاح  اعتمدهاالمصادر التيومن أبرز ، القراءاتفي الاحتجاج  ابن القراّبتنوعت الأسس التي استند عليها 
 واللغة.
 الاحتجاج بالقرآن الكريم .1.3

لمعايير التي قواله نلحظ أنّ انظر في أ، فباليُ ع دّ القرآن الكريم من أبرز المصادر التي اعتمدها ابن القراّب في الاحتجاج للقراءات
 .سلفراءات الق، الفواصل، الرسمسياق، ال: أربعةاعتمدها للاحتجاج للقراءات استنادا على القرآن الكريم 

 السياق. 1.1.3
قام خطاب م أو لاحقه في مابق الكلايها من سحمل القراءة القرآنية على قرينة دالة عل: ب    هذا النوع من الاحتجاج نعرّ فكن أن ويم

 أو الآيات. الآية
 واعتمد ابن القراّب هذا المعيار في الاحتجاج لبعض القراءات، نذكر منها بعض المواضع:

 

                                           
 .267، 266، ص4ج ينظر: تاج الدين السبكي، طبقات الشافعية الكبرى، 1
 .400، ص12الأنساب، ج 2
 .231ص، 9م(، ج3200 /ه1424) الطبعة الأولى، ، بيروت،الغرب الإسلامي، دار تاريخ الإسلام 3
 .160، ص1ج النهاية في طبقات القراء،غاية  4
 .370م(، ص1993ه/ 1413مكتبة الثقافة الدينية، ) ينظر: ابن كثير، طبقات الشافعيين، 5
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 :الموضع الأول
مُْ س يُط و قوُن  م ا ب   ﴿و لا  يَ ْس بَ   قال الله تعالى:  مُْ ب لْ هُو  ش رٌّ له  يْراً له  ُ م نْ ف ضْل ه  هُو  خ  هُمُ اللَّ  للَّ    ال ذ ين  ي  بْخ لُون  بم  ا آتا  لُوا ب ه  ي  وْم  الْق ي ام ة  و 

ب يٌر﴾ ُ بم  ا ت  عْم لُون  خ   [180]آل عمران:  م ير اثُ الس م او ات  و الْأ رْض  و اللَّ 
لتاء على با باقي القراء العشرة )تعملون(الغيب، وقرأ لياء على با أبو عمرو بن العلاء ويعقوب )يعملون(ابن كثير و في هذا الموضع قرأ 

 .1الخطاب
: "من قرأ بالياء ردّه على الباخلين؛ لأنّ ذلك في صلة ذكرهم، وهو على معن الوعيد -في توجيه قراءة الغيب-قال ابن القراّب 

 .2لهم"
خلون( بقوله )الذين يب يعملون(  بمابالنظر في قول ابن القراب نلاحظ أنهّ احتجّ لقراءة الغيب بالسياق؛ حيث ألحق قوله )والله

 واحد. على نسق جاريا يكون الكلام هذا للمجانسة بينهما من حيث مجيء الخطاب فيهما على صيغة الغيب، وبناء على
 :الموضع الثاني

لْو اد  الْمُ قال الله تعالى:  تُْ و    طوًُىق د س  ﴿إ نّي  أ نَ  ر بُّك  ف اخْل عْ ن  عْل يْك  إ ن ك  با  ﴾أ نَ  اخْتر   [13 ،12: طه] ك 
 مخففة النون (وأنَ  ) باقي القراء العشرةوقرأ  على الجمع، بالنون والألف (كنَاختر ) و مشددة النون( وأنَ  ) قرأ حمزةفي هذا الموضع 

 .3من غير ألف على الإفراد بالتاء (اخترتك)و
 .4: "وأما حجة قراءة عامة قوله: )إنّي  أنَ ربُّك("-في توجيه قراءة الإفراد-قال ابن القراّب 

ك( للمجانسة وله )إنّي أنَ ربّ ترتك( بقأنَ اخبالنظر في قول ابن القراب نلاحظ أنهّ احتجّ لقراءة التوحيد بالسياق؛ حيث ألحق قوله )و 
 لى س ن نٍ واحد.عالآيات  كلام فيمجيء الخطاب فيهما على صيغة الإفراد، وبناء على هذا يأتلف مقام خطاب البينهما من حيث 

 الرسم .2.1.3
 .ط المصحفخ وصريح القراءة القرآنية بيان الملاءمة بين لفظويمكن أن نعرّ ف هذا النوع من الاحتجاج ب   : 
 لبعض القراءات، نذكر منها بعض المواضع:واعتمد ابن القراّب هذا المعيار في الاحتجاج 

 :ولالموضع الأ
ا ب ش راً﴾قال الله تعالى:   [51]يوسف:  نْ سُوءٍ﴾م  ن  ح اش  للَّ    م ا ع ل مْن ا ع ل يْه  ﴿و قُ لْ ، وقال: [31]يوسف:  ﴿و قُ لْن  ح اش  للَّ    م ا ه ذ 

 بحذف (باقي القراء العشرة )حاش  ، وقرأ في الوصل دون الوقف بألف بعد الشين بن العلاء )حاشا( أبو عمروفي هذا الموضع قرأ 
 .5في الحال ين الألف

 .1: "من قرأ بغير ألف اتبّع السواد"-حذف الألف في الحال ينفي توجيه قراءة -قال ابن القراّب 
                                           

، 2الكبرى، جبن الجزري، النشر في القراءات العشر، المطبعة التجارية ؛ وا172م، ص1981مجمع اللغة العربية، دمشق، ينظر: ابن مهران، المبسوط في القراءات العشر،  1
 .244ص

 ب. 141، اللوح 1227الشافي في علل القراءات، مكتبة مجلس الشورى الإسلامي، طهران، رقم:  2
 .320، ص2؛ وابن الجزري، النشر في القراءات العشر، ج294، 293ينظر: ابن مهران، المبسوط في القراءات العشر، ص 3
 أ. 223الشافي في علل القراءات، اللوح  4

 .295، ص2؛ وابن الجزري، النشر في القراءات العشر، ج246ابن مهران، المبسوط في القراءات العشر، صينظر:  5
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بالنظر في قول ابن القراّب نلاحظ أنه احتجّ لقراءة إثبات الألف في الحالًين بالرسم؛ بناء على أنّ لفظ )حاش( كُت ب في جميع 
 مصاحف أهل الأمصار بغير ألف باتفّاق.

، «اكحاش»لكنّ إثبات ألف هذا اللفظ وحذفه كلاهما مسموعان عن العرب، فمنهم من يُ ثْبت الألف على الأصل، فيقولون: 
 .2«حاش ك»ومنهم من يَذف الألف لكثرة الاستعمال، فيقولون: 

 :الموضع الثاني
للَّ   الظُّنُونَ ﴾قال الله تعالى:  ﴾﴿و أ ط عْ [، وقال: 10]الأحزاب:  ﴿و ت ظنُُّون  با  ﴾﴿ف أ  [، وقال: 66]الأحزاب:  ن ا الر سُولا   ض لُّونَ  الس ب يلا 

 [67]الأحزاب: 
)الظنونَ، الرسولا، السبيلا( بألف وصلا ووقفا، وقرأها  -في رواية أبي بكر-في هذا الموضع قرأ أبو جعفر ونَفع وابن عامر وعاصم 

 .3أبو عمرو بن العلاء وحمزة ويعقوب بغير ألف في الحال ين، وقرأها باقي القراء العشرة بألف في الوقف دون الوصل
: "من أثبت الألف فيها وصلا ووقفا فعلى موافقة خطوط المصاحف؛ -قراءة إثبات الألف وصلا ووقفافي توجيه -قال ابن القراّب 

 .4لأن الألف ثابتة فيها في الخط"
أنّ مصاحف أهل الأمصار لم تختلف  بناء علىبالنظر في قول ابن القراّب نلاحظ أنه احتجّ لقراءة إثبات الألف في الحال ين بالرسم؛ 

 .5)الظنونَ، الرسولا، السبيلا( في إثبات ألف في
يراً( ]الأحزاب: 6ول مّا وقعت هذه الكلمات رؤوس آيات كُت بت بالألف مشاكلةً لرؤوس الآيات المجاورة لها ، نحو: )بم  ا ت  عْم لُون  ب ص 

ث يراً( ]الأحزاب: 9 هُمْ ل عْنًا ك   [.69[، )و الْع ن ْ
 الفواصل .3.1.3

 منتهى رؤوس الآيات المجاورة لها.و القراءة القرآنية  بيان الملاءمة بينويمكن أن نعرّ ف هذا النوع من الاحتجاج ب   : 
 واعتمد ابن القراّب هذا المعيار في الاحتجاج لبعض القراءات، نذكر منها بعض المواضع:

 :الموضع الأول
 [6 ]القمر: ش يْءٍ نُّكُرٍ﴾﴿ي  وْم  ي دْعُ الد اع  إ لى  قال الله تعالى: 
 .7بضم الكاف (ركُ نُ ) باقي القراء العشرةوقرأ  ،الكاف ( بإسكانركْ نُ )قرأ ابن كثير في هذا الموضع 
 .1: "ليتّفق الآي"-ضم الكاففي توجيه قراءة -قال ابن القراّب 

                                                                                                                                                        
 أ. 199الشافي في علل القراءات، اللوح  1
 .198، 197، ص4ج ،م(2012ه/ 1433مكتبة المعارف، الرياض، الطبعة الأولى، ) منتجب الدين الهمذاني، الدرة الفريدة في شرح القصيدة، 2
 .348، 347، ص2؛ وابن الجزري، النشر في القراءات العشر، ج356ينظر: ابن مهران، المبسوط في القراءات العشر، ص 3
 ب. 250الشافي في علل القراءات، اللوح  4
نجاح، مختصر التبيين لهجاء التنزيل، مجمع الملك ؛ وأبو داود سليمان بن 46أبو عمرو الداني، المقنع في رسم مصاحف الأمصار، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، ص ينظر: 5

 .999، ص4م(، ج2002ه/ 1423، )فهد، المدينة النبوية
 .109ص(، م2010 /ه1431، الطبعة الأولى، )الأردن -عمان، دار عمار، الحجج في توجيه القراءات، أبو معشر الطبريينظر:  6
 .216، ص2وابن الجزري، النشر في القراءات العشر، ج ؛421ينظر: ابن مهران، المبسوط في القراءات العشر، ص 7
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ؤوس ر الواقعة منتهى - الكلمات بعض هاموافقتبالنظر في قول ابن القراّب نلاحظ أنه احتجّ لقراءة ضم الكاف بالفواصل؛ بناء على 
، 37، 30، 21، 18، 16ر ( ]القمر: [، )و نذُُ 13، نحو )و دُسُرٍ( ]القمر: -لحرف الأخيرأي: ا-والر و يّ  في الوزن -الآيات

 [.24[، )و سُعُرٍ( ]القمر: 39
 :الموضع الثاني

ابًا نكُْراً﴾قال الله تعالى:  بْ ن اه ا ع ذ   [8]الطلاق:  ﴿و ع ذ 
( بضم الكاف، ار )نكُُ  -في رواية أبي بكر-وعاصم  -في رواية ابن ذكوان-في هذا الموضع قرأ أبو جعفر ونَفع ويعقوب وابن عامر 

 .2( بإسكان الكافاوقرأ باقي القراء العشرة )نكُْر 
 .3: "وتصديق التخفيف قوله: )خُسْراً("-في توجيه قراءة إسكان الكاف-قال ابن القراّب 

هى الواقعة منت-لمات بعض الك افقتهاالكاف بالفواصل؛ بناء على مو  إسكان بالنظر في قول ابن القراّب نلاحظ أنه احتجّ لقراءة
 [.9[، )خُسْراً( ]الطلاق: 7نحو: )يُسْراً( ]الطلاق:  في الوزن والر و يّ، -رؤوس الآيات

 . قراءات السلف4.1.3
رضي الله -اردة عن الصحابة ايات الو ف والرو الأحر  الإتيان بشاهد للقراءة القرآنية منويمكن أن نعرّ ف هذا النوع من الاحتجاج ب   : 

 .-عنهم
 :بعض المواضعواعتمد ابن القراّب هذا المعيار في الاحتجاج لبعض القراءات، نذكر منها 

 :الموضع الأول
ر ين  و الْأ نْص ار  قال الله تعالى:   [100بة: ]التو  ﴾﴿و الس اب قُون  الْأ و لُون  م ن  الْمُه اج 

 .4في هذا الموضع قرأ يعقوب )والأنصار( بالرفع، وقرأ باقي القراء العشرة )والأنصار( بالخفض
أُبي ّ: )وم ن الأنصار (، وهو تصديق من : "من خفض فعلى معن: وم ن  الأنصار ، وفي حرف -في توجيه قراءة الجر-قال ابن القراّب 

 .5قرأ بالخفض"
؛ - عنهرضي الله- بن كعب رف أُبي ّ د في حبالنظر في قول ابن القراّب نلاحظ أنه احتجّ لقراءة الخفض بقوله )وم ن الأنصار ( الوار 

 صار( مجرورا.ذا جاء لفظ )الأنهناء على ب، وبعكما بيّنته قراءة أُبي ّ بن ك  على اعتبار أنّ في الكلام محذوف مقدّرٌ بحرف الجر )م ن(
 :الثاني الموضع

ي  عْل مُ الْ قال الله تعالى:  ار  اف  ك  ﴿و س  نْ عُقْبَ  الد   [42]الرعد:  ﴾رُ ل م 

                                                                                                                                                        
 أ. 275الشافي في علل القراءات، اللوح  1
 .216، ص2؛ وابن الجزري، النشر في القراءات العشر، ج280ينظر: ابن مهران، المبسوط في القراءات العشر، ص 2
 أ. 217 اللوح الشافي في علل القراءات، 3
 .280ص، 2؛ وابن الجزري، النشر في القراءات العشر، ج228صينظر: ابن مهران، المبسوط في القراءات العشر،  4
 أ. 188الشافي في علل القراءات، اللوح  5
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)الكفار( في هذا الموضع قرأ أبو جعفر ونَفع وابن كثير وأبو عمرو بن العلاء )الكافر( بغير ألف على الإفراد، وقرأ باقي القراء العشرة 
 .1بألف على الجمع
 .2: "وتصديقه أنه ... في قراءة أُبي ّ: )وسيعلم الذين كفروا("-في توجيه قراءة الجمع-قال ابن القراّب 

بناء ؛ -هرضي الله عن-كعب   بي ّ بنأُ   حرففيبقوله )الذين كفروا( الوارد  بالنظر في قول ابن القراّب نلاحظ أنه احتجّ لقراءة الجمع
 لف على الجمع.فار( بالأءة )الك، ففي حرفه شاهد لقراجاء بصيغة الجمع لا بصيغة الإفراد هذه القراءةعلى أنّ الخطاب في 

 الاحتجاج باللغة .2.3
تي اعتمدها أنّ المعايير ال اله نلحظر في أقو من أبرز المصادر التي اعتمدها ابن القراّب في الاحتجاج للقراءات، فبالنظاللغة ع دّ ت ُ 

 ، كلام العرب.لنحوا، عن: الماللغة ثلاثةللاحتجاج للقراءات استنادا على 
 المعنى .1.2.3

 .لقرآنيةاوجه القراءة  حُ م يوضّ  ذ كرُ مفهو ويمكن أن نقول بأنّ المراد بهذا النوع من الاحتجاج: 
 واعتمد ابن القراّب هذا المعيار في الاحتجاج لبعض القراءات، نذكر منها بعض المواضع:

 :الموضع الأول
زهُ ا﴾قال الله تعالى:   [259: البقرة] ﴿و انْظرُْ إ لى  الْع ظ ام  ك يْف  نُ نْش 

رهُا( بالراء ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي في هذا الموضع قرأ  زهُا( بالزاي من الإنشاز، وقرأ باقي القراء العشرة )ننُش  وخلف )ننُش 
 .3من الإنشار

 .4: "من قرأ بالراء فعلى معن: نُحْييها"-في توجيه قراءة الراء-قال ابن القراّب 
 ر(: الإحياء. )الإنشا   د ب  بالنظر في قول ابن القراّب نلاحظ أنه احتجّ لقراءة الراء بالمعن؛ حيث بيّن أنّ المرا
روا؛ أي: أحياهم يُوا ولهذه القراءة شاهد في كلام العرب، يقولون: أ نش ر الله الموتى فنُش   .5ف ح 

 :الموضع الثاني
د  اللَّ  ﴾قال الله تعالى:   [17بة: ]التو  ﴿م ا ك ان  ل لْمُشْر ك ين  أ نْ ي  عْمُرُوا م س اج 

عمرو بن العلاء ويعقوب )مسجد( بغير ألف على الإفراد، وقرأ باقي القراء )مساجد( بألف على في هذا الموضع قرأ ابن كثير وأبو 
 .6الجمع

 .7: "من قرأ بغير ألف فعلى أنه أراد المسجد الحرام"-في توجيه قراءة الإفراد-قال ابن القراّب 
                                           

 .298، ص2؛ وابن الجزري، النشر في القراءات العشر، ج255صينظر: ابن مهران، المبسوط في القراءات العشر،  1
 أ. 204القراءات، اللوح الشافي في علل  2

 .231، ص2؛ وابن الجزري، النشر في القراءات العشر، ج151ينظر: ابن مهران، المبسوط في القراءات العشر، ص 3
 ب. 120الشافي في علل القراءات، اللوح  4
 .477، ص5جرير الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، دار التربية والتراث، مكة المكرمة، ج ينظر: ابن 5
 .278، ص2؛ وابن الجزري، النشر في القراءات العشر، ج226ينظر: ابن مهران، المبسوط في القراءات العشر، ص 6
 ب. 185الشافي في علل القراءات، اللوح  7
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، لحرام بعينهاد الله(: المسجد وله )مسجبق رادبالمعن؛ حيث بيّن أنّ الم فرادبالنظر في قول ابن القراّب نلاحظ أنه احتجّ لقراءة الإ
د  -في سياق الآيات اللاحق-ويؤيد قول ه قولُ الله تعالى   [.28لتوبة: ام ( ]االحْ ر   : )ف لا  ي  قْر بوُا الْم سْج 

المساجد كلها، وقيل: أنّ المراد: جنس المساجد، فيدخل وعلى قراءة الجمع يراد بالمساجد: المسجد الحرام أيضا؛ على اعتبار أنه ق بلةُ 
 .1تحتها المسجد الحرام الذي هو صدر الجنس ومقدمته

 نحوال .2.2.3
 .لإعرابيةلأوجه اابيان معن القراءة القرآنية بأحد ويمكن أن نقول بأنّ المراد بهذا النوع من الاحتجاج: 

 لبعض القراءات، نذكر منها بعض المواضع:واعتمد ابن القراّب هذا المعيار في الاحتجاج 
 : ولالموضع الأ

 [6، 5: مريم] ﴾و ي ر ثُ  ﴿ف  ه بْ لِ  م نْ ل دُنْك  و ل يًّا ي ر ثُني  قال الله تعالى: 
 .2( بالرفعويرثُ  ( بالجزم، وقرأ باقي القراء العشرة )يرثُنيويرثْ  في هذا الموضع قرأ أبو عمرو بن العلاء والكسائي )يرثْني

: "من قرأ بجزمهما فعلى أنّ )يرثني( جواب السؤال؛ لأن فيه معن الشرط والجزاء؛ كأنك -في توجيه قراءة الجزم-قال ابن القراّب 
 .3قلت: إن تهب لِ وليًّا يرثْني"

عليه -كريا ز وابا لطلب ودعاء جني( وقع )يرثْ  بالنحو؛ على اعتبار أنّ قوله بالنظر في قول ابن القراّب نلاحظ أنه احتجّ لقراءة الجزم
 رب ه في قوله )ف  ه بْ لِ  م ن ل دُنْك  و ل يًّا(. -السلام

 :الموضع الثاني
لْهُ م ع ي  قال الله تعالى:  ي ه ارُونُ هُو  أ فْص حُ م نيّ  ل س انًَ ف أ رْس  ﴾ا يُص دّ   ر دْءً ﴿و أ خ   [34]القصص:  قُني 

 .4عاصم وحمزة )يصدقُني( بالرفع، وقرأ باقي القراء العشرة )يصدقْني( بالجزمفي هذا الموضع قرأ 
 .5: "من قرأ بالجزم فعلى الجواب؛ لقوله: )فأرسله معي ردءا("-في توجيه قراءة الجزم-قال ابن القراّب 

عليه -وسى قع جوابا لسؤال مو قْني( )يُص دّ   على اعتبار أنّ قوله بالنحو؛بالنظر في قول ابن القراّب نلاحظ أنه احتجّ لقراءة الجزم 
لْهُ م ع ي(؛ أي: كأنّ موسى  -السلام لْ  لربّ ه: قال -عليه السلام-رب ه في قوله )ف أ رْس  قْني؛ على اعتبار أخي هارون يُص دّ   يعمإن ترُس 

 أنّ القول يُص د قُ بالحجة والدليل والبرهان.
 كلام العرب .3.2.3

عْرا أو  واء كانت نثرا أوسالعرب؛  ن أقوالالإتيان بشاهد للقراءة القرآنية مويمكن أن نقول بأنّ المراد بهذا النوع من الاحتجاج:  ش 
 لهجة لإحدى قبائلها.

                                           
 .253، ص2ه، ج1407دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الثالثة، ينظر: الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل،  1
 .317ص، 2؛ وابن الجزري، النشر في القراءات العشر، ج287ينظر: ابن مهران، المبسوط في القراءات العشر، ص 2
 أ. 220الشافي في علل القراءات، اللوح  3
 .341، ص2؛ وابن الجزري، النشر في القراءات العشر، ج340مهران، المبسوط في القراءات العشر، ص ينظر: ابن 4

 ب. 245الشافي في علل القراءات، اللوح  5
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 واعتمد ابن القراّب هذا المعيار في الاحتجاج لبعض القراءات، نذكر منها بعض المواضع:
 :الموضع الأول
مُْ ع ل ى م وْت ه  قال الله تعالى:  ن ا ع ل يْه  الْم وْت  م ا د له   [14]سبأ:  كُلُ م نْس أ ت هُ﴾ةُ الْأ رْض  تأ ْ  د اب   إ لا  ﴿ف  ل م ا ق ض ي ْ

وبلف  في رواية ابن ذكوان،-في هذا الموضع قرأ أبو جعفر ونَفع وأبو عمرو بن العلاء )منساته( بألف من غير همز، وقرأ ابن عامر 
 .1)منسأْته( بهمزة ساكنة، وقرأ باقي القراء العشرة )منسأ ته( بهمزة مفتوحة -عن هشام

 .2: "من ترك الهمز فعلى لغة قريش"-في توجيه قراءة ترك الهمز-قال ابن القراّب 
رٍ على لغة في هذا اللفظ جا لهمزرك اتر أنّ )م نسات ه( بكلام العرب؛ على اعتبا بالنظر في قول ابن القراّب نلاحظ أنه احتجّ لقراءة

 إحدى لغات العرب. أهل قريشٍ 
 :الموضع الثاني

ين ﴾قال الله تعالى:  س  مٌ ع ل ى إ لْ يا   [130]الصافات:  ﴿س لا 
 ءال  ياسين( بفتح الهمزة وكسر اللام مفصولة عن الياء، وقرأ باقي القراء العشرة )إ لْ في هذا الموضع قرأ نَفع وابن عامر ويعقوب )

 .3ياسين( بكسر الهمزة وإسكان اللام موصولة بالياء
: "من قرأ بالكسر فعلى أنه جمع )إلياس(، ذكُ ر هو ومتّبعوه؛ كما تقول العرب: -في توجيه قراءة )إ لْ ياسين( -قال ابن القراّب 

لّ بون وال م هال بة»  .4لقوم رئيسهم ال مُه ل ب" «هؤلاء ال مُه 
لّ بون هؤلا»م: لى قولهبالنظر في قول ابن القراّب نلاحظ أنه احتجّ لقراءة )إ لْ ياسين( بكلام العرب؛ قياسا ع ؛ أي: «ال م هال بةو ء ال مُه 

 على دينه. ومن كان -يه السلامعل-لياس لنبّ إبيّن ابن القراّب أنّ المراد ب    )إلْ ياسين(: ا ال مُه ل ب ومن معه، وبناء على هذا
 .أجمعين ر الله لنا جمعه وترتيبه، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبهفهذا ما يسّ 

 خاتمة: .4
 ، فبتتبع توجيهاتلقراءات"ا علل تضمن هذا البحث دراسة منهج ابن القراّب في الاحتجاج للقراءات من خلال كتابه "الشافي في

فيق بتو -تّم  هجهنموبعد دراسة  راءات،الاحتجاج للقابن القراب للقراءات في كتابه نلحظ أنه اعتمد على بعض الأسس والمعايير في 
 اءات:أبرز المعايير التي اعتمدها ابن القراّب في الاحتجاج للقر  أنّ التوصلّ إلى  -الله وحده

 من خلال بيان الملاءمة بين القراءة والكلام السابق أو اللاحق في الآية.السياق : 
 رضي الله عنه-: من خلال الاستشهاد بقراءة الصحابي أُبي ّ بن كعب قراءات الصحابة-. 
 كلام العرب.  شواهد لها من وإيراد ل إيراد معنً للقراءة،: من خلااللغة 
 من خلال بيان موافقة القراءة لرسم المصحف.الخط : 

                                           
 .350، 349، 2؛ وابن الجزري، النشر في القراءات العشر، ج361صينظر: ابن مهران، المبسوط في القراءات العشر،  1
 أ. 253القراءات، اللوح الشافي في علل  2
 .360، ص2؛ وابن الجزري، النشر في القراءات العشر، ج378ينظر: ابن مهران، المبسوط في القراءات العشر، ص 3

 أ. 259الشافي في علل القراءات، اللوح  4
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حث؛ كدراسة بالب جاجحتالا ونوصي الباحثين بمزيد عناية واهتمام بعلم الاحتجاج للقراءات، بإفراد كل مصدر من مصادر
وجيه؛ سواء هذا كتب الت  ل أحدكون ذلك من خلاوي ،الاحتجاج للقراءات برسم المصحف، أو بكلام العرب، أو بقراءات الصحابة

 (.ه565ت ) بي مريمأابن  زيلنصر الشيرا «الموضح في وجوه القراءات وعللها»الكتاب، أو غيره من الكتب الأخرى؛ ككتاب 
 ونسأل الله عز وجل أن ينفع بهذا البحث قارئه، ويوفقنا لما يَب ويرضى.

 1 :قائمة المراجع. 5
 القرآن الكريم.

  ،دار التربية والتراث، مكة المكرمة.جامع البيان عن تأويل آي القرآنابن جرير الطبري ، 
  ،ه.1351، مكتبة ابن تيمية، غاية النهاية في طبقات القراءابن الجزري شمس الدين 
  ،المطبعة التجارية الكبرى.، النشر في القراءات العشرابن الجزري شمس الدين 
  ،م(.1996ه/ 1417ة، )لبنان، الطبعة الثاني -، مؤسسة الرسالة، بيروتبقات علماء الحديثطابن عبد الهادي الصالحي 
  ،(.1227، رقم )، مخطوط، مكتبة مجلس الشورى الإسلامي، طهرانالشافي في علل القراءاتابن القراّب إسماعيل 
  ،م(.1993ه/ 1413، مكتبة الثقافة الدينية، )طبقات الشافعيينابن كثير إسماعيل 
 م.1981، مجمع اللغة العربية، دمشق، المبسوط في القراءات العشرمهران أبو بكر،  ابن 
  ،مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة.المقنع في رسم مصاحف الأمصارالداني أبو عمرو ، 
  ،م(.2003ه/ 1424، دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى، )تاريخ الإسلامالذهبّ شمس الدين 
  ،م(.1985ه/ 1405الطبعة الثالثة، )، مؤسسة الرسالة، سير أعلام النبلاءالذهبّ شمس الدين 
  ،م(.1997ه/ 1417، دار الكتب العلمية، )معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصارالذهبّ شمس الدين 
  ،ه.1407الثة، ، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الثالكشاف عن حقائق غوامض التنزيلالزمخشري 
  ،ه.1413، هجر للطباعة والنشر، الطبعة الثانية، طبقات الشافعية الكبرىالسبكي تاج الدين 
  ،م(.2002 ه/1423، مجمع الملك فهد، المدينة النبوية، )مختصر التبيين لهجاء التنزيلسليمان بن نجاح 
  ،م(.1962ه/ 1382ولى، )الهند، الطبعة الأ -آباد، مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر الأنسابالسمعاني عبد الكريم 
  ،م(.2000ه/ 1420، دار إحياء التراث العربي، بيروت، )الوافي بالوفياتالصفدي صلاح الدين 
  ،م(.2010ه/ 1431الأردن، الطبعة الأولى، ) -، دار عمار، عمانالحجج في توجيه القراءاتالطبري عبد الكريم 
  ،م(.2012ه/ 1433ولى، )، مكتبة المعارف، الرياض، الطبعة الأالفريدة في شرح القصيدةالدرة الهمذاني منتجب الدين 
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